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متابعة : احمد شرهاني

هيمنت صورة فرنسا الفلسفية على نظيرتها
الادبـيــــة . فــــاسـمــــاءالفـلاسفــــة  اكـثــــر شهــــرة
وتداولاً ومـقروئيةً من الادبـاء. واصبح المشهد
الادبي الفـرنـسي بــالنـسبـة للـمتلـقي العــربي
متـوقفــا عنــد اسمــاء من جـيل الخمـسيـنيـات
والـستينيـات في اكثر تقـدير من القـرن الماضي
)الــروايــة الجــديــدة  وبـضعــة اسـمــاء ابــرزهـم
لــوكليـزيـو(. امـا الـسـائـد علـى نحــو اكبــر فهم
الكتـاب الفـرانكفـونيـون من مغـاربـة ولبنـانين
او كتـاب يقيمـون في فرنـسا ولـيسـوا فرنـسيين
)كـــــونـــــديـــــرا مـــثلاً(. في حــين مـكــث الـــــروائــي
الفــرنــسي في الـظل . ولــذا كـــان عيــد القــراءة
الذي اقامه المركـز الثقافي الفرنسي في دمشق
فـــرصـــة طـيـبــــة للحـــوار مع ادبـــاء فـــرنــسـيـين
وللاستـماع الـى شهـاداتهـم وللاستفهـام منهم
عـن شـــواغل ثقــافـيــة كــان الـتـــواصل المـبــاشــر
سـبــيلا لـتـنـــــاولهـــــا علـــــى نحــــو ايـــســــر واكـثــــر

حميمية . 
القــــى كــــاتـبــــان روائـيـــــان محــــاضـــــراتهـمــــا او
شهـــــاداتهـمــــا، كـمــــا حــضــــر كـتــــاب وفـنــــانــــون
مـسرحيـون قرأوا نصـوصهم ومسـرحوهـا ، اما
شـاعـر هـذا الـعيـد: فـيلـيب جـاكـوتـيه، فكــانت
امسـيته احتفـاليـة اكثـر منـها تعـريفيـة اذ قرأ
هـذا الشـاعـرالبـالغ مـن العمــر تسعـة وسـبعين
عــــامــــا بعــضــــاً مـن قــصــــائــــده الـتــي رافقــتهــــا

الترجمة المتفردة لكاظم جهاد.
جـرى الحـوار مـع الاديبين الـروائـيين، اولفـييه
رولان وفيـليـب كلـــوديل كل علــى حــدة. ويمـثل

كانون الثاني - 1988
اسـتعــد للــسفــر الــى ديـتــرويـت في ولايــة

مشيغان الامريكية.
اوقف اصدار جريدة " عراق الغد ".

شحن الاجهزة الى هناك.
اصــــابه الاحـبـــاط والمـلل مـن الــتقـــاريـــر

والقرارات الارتجالية.
ان الانتقال من منفى الـى منفى، عملية
ليـسـت سهلــة، خصـوصــا ان انتقـاله هـذا
ـــالــضـــد مـن رغـبـــة وارادة غـيــــر مقــنع وب

الانسان، الذي فقد الوطن.
لكنه اقـدم علـى هـذه التجـربـة الجـديـدة،

يحدوه الأمل بالتوفيق.
انه الوجدان.

***
كانـت الاسابـيع المتلاحقـة منـذ استـقراره
في مــديـنــة ديـتــرويـت، حـبلــى بــالاحــداث
داخل الوطن. بدأت عناوين  كبيرة وبارزة
تملأ صـفحــات جــرائـــد العــالـم، وتحــتل
الصـدارة في كل نشرات الاخبار في اذاعات

وتلفزيونات الشرق والغرب.
الفـــاو تــتحـــول الــــى مقـــابـــر جـمـــاعـيـــة

للجنود العراقيين والايرانيين.
اعــتقـــال وتغـيـيـب عــشـــرة الآف مـــواطـن

كردي من البارزانيين.
قــصف مــــديــنـــــة حلــبجــــة الـكــــرديــــة في

السليمانية بالاسلحة الكيمياوية.
اختناق ومـوت 5 الآف مواطن، جلهم من
الــنــســــاء والاطفــــال والــشــيــــوخ بــســبــب

الكيمياوي.
بـدء عملـيات الانفـال على مـدار ايام أدت
الــى مقـتل 182 مــواطنــاً كــرديــاً دفنــوا في
مقـابــر جمــاعيــة، وفيـهم عـدد كـبيــر، من

الشباب، دفنوا وهم احياء.
مئــات من الـضبــاط والجنــود العــراقـيين
يـسقطون كل يـوم على اعمـدة الاعدام في
حــمــــامــــات دم ســــواء في الـــسجــــون أم في
الـــســــاحـــــات العــــامـــــة في بغــــداد والمــــدن

الاخرى.
خـشبـة المـشــانق تهـبط بـاجـسـاد الـشبـاب
يـــومـيـــا في اكـثـــر مــن سجـن، خــصـــوصـــا
سـجــن ابــي غــــــريــب الــــــرهــيــب، مــن دون

حساب او رقيب.
تحــول العــراق الــى سـجن كـبيــر ومقــابــر
جـمــاعـيــة وطــاحــونــة تحــصــد اجــســاد
الالآف مـن شبــابه ونـســائـه وشيــوخه، بل
حتى الاطفال الصغار، من دون تمييز في
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د. سهام جبار
ــــــــــاً أن يـعـلــــن لــــيــــــــس غــــــــــريــــب
مـتخـصـصـــون انقــــراض اللغـــة
العربية، فاللغة رهينة التداول
ـــــــــرض، ونـحــــن لا كــــمـــــــــا يـفــــت
نـتــــداول اللغـــة العـــربـيـــة مـنـــذ
عهـد بعيـد. والثنـائيـة اللغـوية
)فـصـيح - عــامي / مـكتــوب -
شفـاهي( الـتي تحكـم اتصـالنـا
بــالعــالـم وبعــضنــا مع بعــضنــا
الآخـــــــر وسـعـــت الـــــشـقـــــــة بـــين
اللغــة قــالبــاً متــوارثــاً والحيــاة
بمتـغيــراتهــا ودواعي الاحـتيـاج
فـــيهــــــا إلــــــى وســــــائـل تعــبــيــــــر
وتــواصـل منـسـجمــة وجــديــدة.
ــــــــــــرات ـــــــــســـــت، إذن، المـــــتـغـــــي لـــــي
الحـاصلة في الحياة السبب في
إنــكـــمــــــــاش الـلـغــــــــة وقـــــصــــــــور
استعـمالهـا، على أسـاس ظهور
عهــــــد الـكــتــــــرونــي واتـــصــــــالــي
جـــديــــد، مع أن لهـــذا الـتـــوجه
الحــــضــــــــاري الجــــــــديــــــــد أثــــــــره
العــمـــيق في حـــــدوث الـــتحـــــول
إلــى لغـات أخــرى هجـينــة لهـا
علاقــة بـتقـنيـــات الكــومـبيــوتــر
الــــصـــــــوريـــــــة والاصــــطـلاحــيـــــــة
الخـاصـة، إلا أننـا، كمـا ينـبغي
أن نعــــــرف، مــنـــصــــــرفــــــون عــن
الـلغــــة العــــربـيــــة مـن مـنــطـلق
الاغتــراب عنهــا منــذ البـدايـة،
بدايـة تعرفّنـا عليها، لـم نأخذ
هــــذه اللغـــة إلا عـبــــر الكـتـــاب.
والحـــــاضـــــر يـنـبـئـنـــــا بقـــــوة أن
العــزوف الآن عـن الكـتــاب هــو
عــــزوف عـن الـلغـــــة العــــربـيــــة،
لــيــــســت الأســبـــــاب كـــــامــنـــــة في
اسـتعمــالنــا لتقـنيـة الحـاسـوب
الجـــــديــــــدة علــيــنــــــا لأنهـــــا لــم
تـشكل بعـد ظـاهــرة مسـتشـريـة
ــــــــــــا الـــــتـــــي تـعــــــــــــانـــــي في بـلادن
الــتخـلف والجـهل والـفقـــــر بل
إن الــــــســـبـــب يـكـــمـــن في هـــــــذه
المعـاناة والشعور بـالضعة الذي
جـعل لغــة الـســوق مـع ابتــذال
أحـــوالـه وانحــطــــاط معـــايـيـــره
هـي الــســائــدة بمـصــطلحـــاتهــا
التي لا تغيب عنـا أمثلة منها
طفت خلال عقـد التسعـينيات
مــثـلًا في بلادنــــــا، وظهـــــر أثـــــر
تـــــداولهــــا حـتــــى في الأوســــاط
العلمية والثـقافية والإعلامية،
ممــــا يـكــــشف الـتــــدهــــور لا في
هـذه الأوسـاط فحــسب، بل في
مجالات الحياة عامة بالعراق.
ولانعــــدم وجــــود أخــطــــاء تعــــد
شـــــائعــــة بــــوصـفهــــا اسـتـثـنــــاء
ووقـــوف مــتخــصــصــين علــيهـــا،
هـذا الوقـوف المتحفـي المتعنت،
كـــــــأن الأخــــطـــــــاء الـــــشـــــــائـعـــــــة
والاصــــطلاح الأجــنــبــي الــــــوارد
بـسبب مـن الهيمنـة الحضـارية
ـــــــــــــرة هـــــــــــــو الــقــلــعـــــــــــــة الأخـــــي
للاسـتعمـال اللغـوي الـصحيح،
ولقـد شهـدت عن قـرب تـوجيه
ــــــــــــذة الـلـغــــــــــــة بـعـــــــض أســــــــــــات
المـــتخـــصـــصــين في الـكــيــمــيــــــاء
والفـيــــزيـــــاء والهـنــــدســـــة.. الخ
بتغييـر مصطلحـاتهم لتـناسب
العـــربـيـــة، والمفـــروض أن تغـيـــر
العـــــربــيـــــة نفــــسهـــــا لــتــنـــــاســب
مـــصـــطـلحــــــات علـــــوم الحــيـــــاة

الجديدة.
وعـنـــد اعـتــــراضهـم وتحـيـــرهـم
إزاء المنـاسبـة المـمكنـة المطلـوبـة
مـنهـم للغـــة يعلـي المـتحفـيــون
فــيــتـــــو الـلغـــــة كــمـــــا كـــــانــت في
العـصــور العـــربيـــة المثـــاليــة، أو
العــــــربــيــــــة كــمــــــا عــــــرفــت مــن
مقــــايـيــــسهــــا لا مـن جــــدلـيــــة

استعمالها اللغوي.
إن الحلــــول يـنــبغـي أن تـكــــون
حــضـــــاريــــــة بمعــنــــــى إن إنقـــــاذ
الـلغـــــــة لا يخــــــرج عـــن إنقــــــاذ
التفكـير من داخل هـذه اللغة،
نحن نفكـر بلغة تظهر الرداءة
فـيهــا لأن الــرداءة قــد اصـــابت
الـــتـفــكـــيــــــــر أصـلًا لا المــــظـهــــــــر
الخارجي الذي نؤشر فيه هذا
الخـطأ أو ذلك الـضعف. ليس
مــن الغــــريـب أن يـنـــشــط الآن
الــشعـــر المكـتــوب بـــالعــامـيــة لا
ــــــــاة بـل ــــــــوصـفـه لـغــــــــة الحـــي ب
بـــــــوصـفـه لـغـــــــة الانـحــــطـــــــاط،
فــــالجـمــيع مـــشغــــول عــن لغــــة
الكـتـــاب بلغــة الــســوق الأمـيــة،
فعنـدما يـصدر سـوء استعـمال
الـلغــــة العــــربـيــــة مـن المــصــــادر
الجـديرة بتـكلمها والـتفقه بها
يكــون الـنــاتج اسـتـمـــراء اللغــة
الـسيئـة لأنهـا متـاحة لـلجميع
بغـض الـنـظــر عـن مــسـتــويــات

التعليم.
إن الـتحـضــر الــذي يـــرفع مـن
شـأن اللغة هـو التحضـر الذي
يـرفع من شـأننـا نحـن، وينقـذ
تـفكيـرنــا من الإبهــام والجمـود
والمـثــالـيــة المــسـتـبـــدة، وإلا فلـن
تفـيـــد إقـــامــــة دورات تعلـيـم أو
تـقـــــــويـــــــة لـلإعـلامــيــين بـحـكــم
خــطـــــورة ابــتـــــذالهــم لـلغـــــة، أو
الحــــد مـن شـيــــوع المـــسلـــسلات
والأغــاني المـبتـذلــة التـي تحط
ــــــــســـــــــــان أولاً، مــــن شـــــــــــأن الإن
الإنــســـان ولغــته وكل مـــا يمـت

إليه بصلة.
إن لـلتغـييـر فـروضـاً تــستــدعي
أن يـــنفــــض العــــــربــي عــنـه كل
الجـهل والـــضعـــــة الحــضـــــاريـــــة
لـيـتـمـكـن مـن الـــشعــــور بــــذاته
والإدراك بـكيـــانه فكــراً وواقعــاً،

ولغة معبرة عن الاثنين.

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

عن اللغة
والصنعة الحضارية
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الــوجــــــــدان  - 15 -
فائق بطي

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ العراق
الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي سيصدر عن

)المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء الصحافة العراقية،
وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي إلى الجمهوري وما رافقه

من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات مؤثرة من تاريخ العراق
السياسي والثقافي.

)المدى الثقافي(
كــان الـطــريق صـعبــا، فــالمــادة لا تقــرر كل

شيء.
وكان المشروع كبيرا..

جـريـدة " صـوت الاتحـاد " يـجب ان تكـون
في مستوى صحفي سياسي جيد.

تـــأسـيــس مـكـتـبـــة " دار المـــورد " يـتــطلـب
الكـثـيــر مــن الكـتـب والادبـيــات والمجلات

العربية.
نـادي الـرافـدين الاجـتمـاعـي يحتـاج الـى
تطوير يجعله ناجحا في الاداء والخدمة

للجالية.
وهـناك طموح آخـر لتأسيـس اذاعة باسم

" صوت الرافدين ".
فان سكتت المدافع على الحدود العراقية

الايرانية، في شهر آب 1988
وفـتحـت المعــارضــة العــراقيــة النــار علــى
الــنــظـــــام في داخل الــــوطــن، وفي المــنــــافي

القسرية، في آب 1989 ..
فــمــــــــا عـلــــــــى مـحــبــي الــــــــوطــن الأم في
ديـتــــرويـت، الا ان يـكــــونــــوا في مــسـتــــوى
المـســؤوليــة الملقــاة علــى عــاتقـهم في هــذه

الظروف الجديدة.
وهكذا كان، وبدأ  العمل الجديد..

انتقلت الجـريدة الـى مستـوى الصحـافة
بمعـنــاهــا الــواسع، وطــوت كل الــسـنــوات
ــــة نــــوعــيــــة في الـــشــكل الـــســـــابقــــة بــنـقل
والمضمـون، وبدأت تصدر شهريا بانتظام.
احـتضنتها الجالية، ورفدها المعنيون بما
تحــتــــاج إلــيه مــن المــــواد والمــطــبــــوعــــات
والنـشـرات والاعلانــات، من أجل تحـسين
أدائهــا وتـطــويــرهــا اكـثــر واكـثــر. ارسلـت
اعــداد مـنهــا الــى اوروبــا، والــى كــردستــان
العـراق. لم تـرسل مجـانـا في البـريـد كمـا
كـان المسـؤولون عـنها في الـسابـق يفعلون.
اذ تـبـين مـن قــوائـم الـبــريــد الــســابق، ان
عــددا كـبيــرا من الـ 5 الآف نـسخــة كــانت
ترسل الى عناوين انتقل اصحابها اصلا
الـى اماكن اخرى، وان اعـدادا مماثلة من
الاشخــاص غــابــوا وانـتقلــوا الــى رحـمــة
الله. كـان ارسـال الجـريـدة يكلف بـالبـريـد
مبالـغ طائلة، والـى جاليـة لا تقرأ. بدأت
في هــذه النقلـة، تـدخـل البيـوت والنـوادي
والمقــاهـي والمحــال الـتجــاريــة  وعـيــادات
الاطـبـــاء والمحـــامـين، كـمـــا كـــان اعــضـــاء
الاتحــاد يقــومــون بـبـيعهــا واسـتحـصــال

الاشتراكات السنوية لها.
ومع الجـريــدة، كبـرت وتـوسـعت، مكـتبـة "
دار المــــــورد ". وضــمــت الــــــدار الـكــبــيــــــرة،
مـطبعـة تجـاريـة، سـرعـان مــا استـقطـبت
اصـحــــــــاب الاعــمــــــــال الــــــــذيــن نـقـلــــــــوا
مـطبـوعـاتهـم اليهـا، وازداد الـوارد الـداعم

للجريدة.
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البديل لما هو موجود في امريكا.
سأله، عن أي بديل يتحدث. فقال كمال:

- لنبدأ بجريدة " صوت الاتحاد " أولا.
خرج ابو بشار من صمته، وسأله:

- هل عندك بديل؟
أجابه:

البـديل الـذي اريـده يـتطلـب دعمـا مـاليـا
كبيرا.

رد كمال بثقة:
- أي مــبلغ تــريــده لا يـتجــاوز حــدود مــا
نــصــرفـه علــى اصــدار الجــريــدة لــسـنــة

واحدة!
اطمـأن لهــذا الايضـاح. امـسك بـالـورقـة،
وراح يخـط عـليهــا رؤوس اقلام لمـشــروعه.

قال لهما:
الجــالـيــة عـنــدكـم بحــاجــة الــى مكـتـبــة،
ونحن بـصدد انـشاء مـطبعـة عنـد وصول
اجهــزة عــراق الغـــد الالكـتــرونـيــة، الـتـي
ســوف تــدر اربــاحــا قــد تغـطـي جــزءا مـن
تكــاليـف طبع ونـشـر صـوت الاتحـاد، الـى
جــانـب الاربــاح الـتـي ســوف تـتحـقق مـن
مـشــروع المكـتبـة، خـصـوصــا أن تقـاريــركم
تـؤكد وجـود افق واسع في المـدينـة لتنفـيذ

مثل هذه المشاريع.
سكت الاثنان، فواصل كلامه:

ان وجود مكتبة ومـطبعة تتطلبان القيام
بحملة تبـرعات لتنفيـذ المشروع. ثم وجه

سؤاله الى فريد:
- علـمنا انكم أسستم ناديـا اجتماعيا هو
" نــــادي الــــرافــــديــن " عــن طـــــريق جــمع
الـتـبــرعــات مـن الاصــدقــاء في الجــالـيــة،
الـذين لـم يبخلـوا في تقـديم العـون حتـى

وصل المبلغ الى رقم كبير.
رد ابو بشار:

- هذا صحيح.
- اذن، هناك امكانيـة لاعادة التجربة مع

المشروع.
ضحك فــريــد، وقــال، أنـهم في الاتحــاد لا
يحـتـــاجـــون الـــى الـتـبـــرعـــات، لأن المـبـلغ

متوفر لمثل هذا العمل.
ــــأكــيــــد فــــريــــد، واســتــسـهل اســتحــســن ت

التنفيذ، وبقي عليه أن يباشر العمل.
***
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ومـنــاطق الـتجـمع الــسكــانـي في المـنــاطق
ـــــدان في ديــتـــــرويــت. لقـــــد ــــــة للــكل المقـفل
نـبـــذتهـم الجــالـيـــة، ووقفـت مع الاتحــاد،

وبقية المنظمات الاخرى .
في جلسة أخرى، وجه كلامه الى فريد:

- ما العمل الآن، وماذا تريدون؟
قال كمال:

- نــــــريــــــد ان تـكــــــون " صــــــوت الاتحــــــاد "
بمـستـوى جـريـدة " عـراق الغــد "، وبعيـدة

عن التحزب. 
طـرب لأشــارة كمـال الـى عـراق الغـد، فـرد

عليه بارتياح:
- ومن اراد ان تـنهج  جـريــدتكـم اكثــر من

هذا؟
تبــرع المسـؤول صـاحـب التقـاريـر، في الـرد،

قائلا:
- المـرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب ان
تكـون  جريـدتنـا هنـا شبيـهة بـالمطبـوعات

الحزبية الاخرى.
أجابه بعصبية وتحد:

- هل الاتحـــاد الــــديمقـــراطـي مـنــظـمـــة
حزبية؟

سحــب كــمــــال يــــوسـف نفـــســــا عــمــيقــــا،
واجاب:

- في الحقــيقـــة، نحـن في قـيـــادة الاتحـــاد
الــديمقــراطـي، نخـتـلف مع أبـي بــشــار في
ــــى مــــوقـفه مــن الــــرأي، لـكــنه يــصـــــر عل
مـنــطلق مــســؤولـيـته، وبــصفـته المــشــرف

السياسي على المطبوع.
ذاق ذرعــا بــاقــوال وتـبــريــرات فــريــد، وراح
يـشــرح لهمـا، تجـربـة المـنتـدى العــراقي في

بريطانيا. قائلاً :
- لعـب الـــرفـــاق في لـنــــدن دورا مهـمـــا في
تــأسيـس المـنتـدى، وكـانـت الفنـانـة نـاهـدة
الـرماح أول رئيـس له. وبعد فتـرة قصيرة،
حـاول بعض من هؤلاء الـرفاق ان يفرض
تقــاليــد حــزبيــة ضـيقــة علــى نـشــاطــاته
وتـــــوجهــــاتـه. الا ان بعــضهــم الآخــــر مــن
الـذين ادركـوا خطـورة ان يتحــول المنتـدى
الى مـنظمـة سيـاسيـة تابـعة، عـارض هذا
التــوجه، ونجح في ابعــاده كـليــا عـن رغبــة

هذه القلة.
ارتاح كمـال من كلامه، وطلـب منه تقديم
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كمـال، الا ان الارقـام كـانت مـذهلـة. ادرك
بعــد ان اطلع علــى تلك الارقـام، حـقيقـة
هـدر هـذه المبـالغ الكـبيـرة، والكـبيـرة جـدا
من دون مقــابل، عـوضــا عن تـشغـيلهـا في
مشـاريع ربحيـة، يكون مـردودها مـا يكفي
لتمويل كل نشـاطات وفعاليـات الجاليات
الـعراقية في اوربا، وبـالتالي دعم الداخل،
مــاديــا ومعـنــويــا، بــدلا مـن هــدرهــا علــى
نشاط اعلامي محـدود في رقعة جغرافية
تــبـعـــــــــد آلاف الامــيـــــــــال عــن الـعـــــــــالــم،

خصوصا، عن الوطن.
ذهل لما سمعه..

لقــد اتـضـحت  الـصــورة الان؛ جــريــدة، او
شــبه جـــــريـــــدة، مــن نـــــاحــيــتــي الــــشــكل
والمـضمــون، ارادوهــا ان تكــون لـســان حــال
الاتحــــــاد الــــــديمـقــــــراطــي الـعــــــراقــي في
الولايـات المتـحدة وكـندا، لـتحقيق شـعاره
" مـن اجل جــاليـة حـرة وكـريمــة،" فبــاتت
مـنشـورا حـزبيـا ، ضـاقت علـى صفحـاتهـا
اخـبار الـوطن الأم، وغـابت رسـالتهـا، كأي
مــطـبـــوع، في الـــدعـــوة والــتحـــريــض، وفي
اعـطاء الحـقائق لـلجالـية العـراقيـة التي
تتـطلع الــى سمــاع أخبــار العــراق، وعمــا
يجـري في وطـنهم المـبتلـى بـنظـام الحـرب

والارهاب. 
كـان علـى الجـريـدة، أن تقف وراء الاتحـاد
في الفـضـح والتـصــدي لمــرتــزقــة الــسفــارة
العــراقيــة، ولنفــر من المـتطــوعين للـدفـاع
عــن صــــدام حـــســين الــــذي لــم يــبـخل في
الصـرف والـتمـويل علـى مـشـاريع يـشـرف
علـيهــا عـملاء المخــابــرات العــراقـيــة، مـن
امـثــال شــاكـــر الخفــاجـي، وامـيـــر دنخــا

وفيصل عربو.
نجح اعــضـــــاء الاتحـــــاد الــــــديمقـــــراطــي
ميدانـيا، في عمـليات المقـاومة والـتصدي،
ومـلاحقــــــة تلــك العــنـــــاصـــــر الــــســيــئـــــة
والطـارئة علـى الجاليـة العراقيـة، وراحوا
يــتــصــيــــــدونهــم في الـــشــــــوارع والمقـــــاهــي
الــــشعــبــيــــة المــنــتـــشــــرة في شــــارع ) المــيل
الــســابع( وكــالــوا لهـم الـضــربــات، حـتــى
نجـحوا في تـأديب المـرتزقـة، وافراغ امـاكن
تجـمعــات ابنــاء الجــاليــة منـهم ومـن هم
علــى شــاكلـتهـم، كــالـنــوادي والمــؤســســات
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الــدين أوالعـرق أوالانـتمــاء، يقتلـون علـى
يـــــد طـــــاغــيـــــة وازلام مــــسخ، مـكـــــروهــين
ومحــتقــــريــن، مــن امــثـــــال، علــي حـــســن
المجـيــد، وطـبــان، بــرزان، سـبعــاوي، عــزت
ابـراهيم، وغيـرهم، دخلوا الـسجل الاسود

في تاريخ العراق.
ان مـصيـر هـؤلاء سـيكـون في يـد الـشـعب،

كما كان غيرهم خلال مسيرة التاريخ.
كان المصير معلوما.. ولكن  يبقى السؤال
في انـتــظـــار الجـــواب : مـتـــى يـــأتـي ذلـك

اليوم؟
***

اتصل به بعـد ثلاثـة ايام مـن وصولـه الى
ديـتــرويـت، د. فــريــد هــرمــز )ابــو بــشــار(،
وطلب مـنه اللقـاء لـبحث أمـور الجـريـدة،

والاتحاد الديمقراطي العراقي .
ــــا، قـــــدمه ــــو بـــشــــار مـعه، شــــاب صحــب اب
بـــصـفــتـه مــــســــــؤول الاعـلام في الاتحــــــاد
الـديمقـراطي . كـان كمـال يـوسف )يلـدو(
في تنـظـيم الجــامعــة بـبغــداد، هــاجــر الــى
امـريكـا بعـد حصـوله علــى البكـالـوريـوس
مــبــــاشـــــرة، مع عــــدد آخــــر مــن الــطلاب،
لـلالتحــاق بعــوائلـهم المهـاجــرة منــذ وقت

طويل. 
كـمــال، كــان اكـثــر وضــوحــا في شــرح أمــور
جــريــدة " صــوت الاتحــاد " من مـســؤوله،
الـذي دأب علـى كتـابـة التقـاريـر المـوهـومـة

الى المركز الحزبي.
جلـســوا يتحـدثـون بلغـة الارقـام، وفـاجـأه
كمـال حـين تطـرق بـوضـوح إلـى  تكــاليف
الجريـدة البـاهظـة، وعن حقيقـة توزيع 5
الآف نـــــسـخـــــــة مــن جـــــــريـــــــدة الاتحـــــــاد
الــديمقــراطـي خلال الــسنــوات الـطــويلــة

من دون مقابل. 
اسـتفـســر عمــا يقـصــده مـســؤول الاعلام،

موجها كلامه الى فريد؟
- ماذا تعني من دون مقابل؟

نظر كـمال بدوره الـى فريد هـرمز، وطلب
منه ان يفـسر المـوضوع. بـدت على ملامح
ابي بشار سحنة، دلت على تورطه، وكانت
كــافـيـــة للافــصــاح المــبكــر عـن مــضــامـين
التقـاريـر الـتي أرسلهـا الـى  فخـري ورزاق
في الــشـــام. حـــاول ان يـبـــرر مـــا يقــصـــده
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الرواية فكر وليست محض سرد للحكاياتاوليفييه رولان: 
كتـابـاً ثـانيــا يتحـدث عن حـانــة صغيـرة كـتلك
الـتي نجـدهـا علـى الـشــواطئ الفـرنـسيـة ، ولا
اسـتـطـيع ان الخـصـه. ولكـنه يـتحـــدث عـن راوٍ
يمــر  في عــدة بلــدان مـن العـــالم  يـتحــدث مع
الفـتـيـــات اللائـي يعـملـن في الحــانــات. وفـيهــا
مــذكــرات لـكتــاب .فـكلهــا يمكـن ان تخـتلـط في
نهـاية الامـر .لاننـي لا اعرف في الـنهايـة الشئ
الـذي هو انا. بالنسبـة لي الشكل الاساسي هو

الدائرة التي تنتهي بانغلاقها على نفسها ."
للـمكـــان لـــدى اولـيفـيـيه رولان اهـمـيـــة كـبـيـــرة
ويحـمل بصدده ايـضا تصـورا خاصـا، اذ يقول:ً
" تجــــــري احــــــداث الـكــتــب الــتــي كــتــبـــتهــــــا في
الامـاكن  جـميعـاً مـا عــدا الامكنـة التـي يمكن
ان تكـون امـكنـتي. كفـرنـسـا او بـاريـس، مـاعـدا
المكـان في  " نمر من ورق ".ان الرغبـة المحمومة
في الكتابة لهاعلاقة بالفكرة التي احملها عن
الادب. اظـن عمــومــاً اننــا نكـتب او نــرسـم لانه
ليـس لــدينـا امـكنـة حقـيقيــة... واحب ان اردد
دائمـاً جملة لشـاتوبريان" لمـاذا ولدت لماذا اتيت
في  زمـن كنت فـيه في  غيـر مـوضعي". ومـا كـان
يقـصــده شــاتــوبــريــان هــو انه قــد اتـــى في زمن
المرحـلة الـثوريـة وهو كـان من الارستقـراطيين
البـروتـون. وكــان بحكـم اخلاصه لـطبـقتـه من
الملـكـيـين لـكــنه كــــان علــــى درجــــة مـن الــــذكــــاء
والثقافـة التاريخية .. كـان عليه ان يكون على
تـــضــــــاد مع الــثـــــورة بـــــرغــم انه لــم يـكــن ضـــــد
الـثــوريـين،وكــان في قـــرارة نفــسـه يكـن اعجــابــا
بًـالثـورة الـتي يمكـن ان تغيـر التـاريخ. ولـو كـان
في مــوضعه الحق اي لــو ولــد قبـل ستـين سنــة
مـن مــولــده الاســاس لاصــبح رجلا مـن رجــال
الـبلاط الاذكـيـــاء. ولكـنه كــان كــاتـبــاً لانه كــان
يشعـر انه في غيـر مـوضعه. هنـاك في كل زمـان
ومكـان،ولدى كل النـاس، رغبة في الانتـماء الى
مكان او الى عـدة امكنة،الى عائلة، الى طبقة،
او طــــائفـــة ،امـــة، نـــادٍ، او حـــزب سـيـــاســي لكـن
الكـُتـَــاب والفـنـــانـين - وهـــذا مـــا يمـيـــزهـم عـن
الاخــريـن- لا يــسـتـطـيعـــون ان يكـتفــوا بـــذلك
الانـتـمــــاء لانه مـــا مــن مكـــان يـتـمـــسكــــون به،
مـاعـدا القبـر طبعـاً. وبـرغم كـونيً فـرنـسيـاً الا
انـني ارى ان الــذات ليــست مكـانـاً يـتمـسك به.
والـتجـــربـــة الحـــديـثـــة للانـــا بـــرهـنـت علـــى ان
هــنــــــاك الاف الاشــيــــــاء في هــــــذه الانــــــا الــتــي
يتعـذرالتحكم بهـا. يقول هـنري ميـشو " نـريد
ان نكون شخصـاً ولكن ليست هـناك انا واحدة
ولكـن هنــاك عـشــرات الانــوات او لايــوجــد انــا
على الاطلاق". هذه الجملة تدل على ان الانا
هــي حـــــركـــــة جــمـــــوع وهــي اشــيـــــاء صـــــاخــبـــــة
ومتناقـضة .. ولا يكتفي الانسـان بان يتمسك
بـــــذاتــيــته ،عــــــادة يقــــــال في الاقل الـلغـــــة وانـــــا
افترض انه حتى اللـغة لاتكفي  لان اللغة هي
شئ مـتنــوع ومـتنــاقــض هنـــاك خمـســون لغــة
داخل اللـغة هـناك لـغة الحـديث اليـومي ولـغة
التقـنيــة ولغـة اكــاديميــة وكلاسيـكيــة واحيـانـاً
يـعيبون علي انني اكتب بلغة فـرنسية باروكية.
انـا احلم ان اكـتب بلغـة فـرنـسيـة ولكنهـا تكـون
في الــوقـت نفـسـه روسيــة وانكـليــزيــة وكـل تلك
اللغـات الـتي لـدي علاقـة بهـا بـشكل او بـآخـر.
كل انـســان يحـن وكل كـــاتب يـحن الــى مــاقـبل
بـرج بابل الـذي يجمع اللغـات كلها. لغـة تكون
الـلغــــات  مجـتــمعـــة ، لااتمـــسك بـــذلـك ولكـن
اعتـبر ان اللـغة الفـرنسـية هـي منطـقة مغـلقة
استـطيـع ان ادخل فيهـا، واحـاول ان ادخِل بهـا

اشياء اخرى."

المصممة على شكل رواية".
وقـد استــدعت فكـرة الثـورة هـذه الـتي مـازالت
تحمل غـوايتهـا في عـالمنـاالسـؤال عن فحـواهـا
لــــديه الـيـــوم فـــأجــــاب "  لقــــد تغـيـــرت الامـــور
عندما كتبت كتـابي الاول ووتبيتي الاسية لها
علاقـــة بـــذلـك دون ان اشعـــر . لا احـب اولــئك
الــذيـن لا يحـملـــون  في داخلهـم الثــورة وعــدم
الـــرغـبـــة في الـثـــورة وعـــدم الخــضــــوع .لكـنـنـي
لاعــتقـــــد ان الــثـــــورة يمـكــن ان تـكـــــون قــيــمـــــة
مـطلقــة. احيـانـاً تكــون الثـورة ضـروريـة وعـدم
الخضـوع ايضـاً يكـون ضـروريـاً كنـت اعتقـد ان
الانـــاس الـــذيـن كـــانـــوا مـن جـيلـي ويـــؤمـنـــون
بـــالثـــورة هم انـــاس لامكـن ان يكــونــوا مــوضع
ثقــــة .ولكـن لااتمـنــــى ذلك لــشـبـــاب الـيـــوم ان
يسـلكوا الطـرق والتوجـهات التي كـانت لنا .لا
اعتقـد ان مـا تـسمـيه الثـورة وهـو نمـوذج يـاتي
من الـثورة الفـرنسـية وهـو كل الامر والـرموز ،
لا ابـداً لا أؤمن بذلك لان هـذا النمـوذج دائماً

جيد .
الأدب كمــا يــرتئـي رولان فكــر ومعــرفــة وليـس
فقـط فن سـرد الحكـايـات.وهـو مـا يـستـخلصه
كفـكــــرة مـن كـتـــــابه الاول. وهـــــو يقـــــول بهــــذا
الـصــدد" انـنـي وعلــى الـعكـس مـن الـبعـض، او
اتفـــــاقــــــا مع الــبعـــض الاخـــــر  اكــتــب لافـكـــــر.
الرواية التي تستحق هذا الاسم ليست مجرد
سـرد. انهـا مــا يتـيح للكـاتـب ان يتــأمل ويفكـر
وتتـيح للقـــارئ ان يفكــر ايـضــاً  . وهـي ليــست
مجــرد تـسـليــة او محــض حكــايــة. لا يـنكــران
ثمـة في فرنسا عـودة الى اعتبار الـرواية مجرد
حكـايــة. عنـدمـا خـرج هـذا الـكتــاب هل كــانت
الاراء الـنقـــديـــة سـيـئـــة بـــالـنــسـبـــة لـي؟ نعـم.
البـعض قـد يــرى في كتـابـة الافكـار في الـروايـة
علـــى انهــا نــوع مـن الـتعــالـم والـتـثـــاقف علــى
القـارئ. والـروايــة تظهـر بـشـكل ممتـاز مـا كـان
يجـب ان لايقع. وكان تبـرير المعتـرضين هو ان
لـيـــس بــــالــضــــرورة ان يـكــــون المــــرء ذكـيــــاً لـكـي
يكـتبً.ولكن ليس هذا تفسيري فمن الضرورة
ان يمتلـك بعض المهارة والحـذق.كان  جـوليان
كــراك يقــول: المغـامـرة الــروائيـة نــوع من عـدم
الــــــرضــــــا الجـــــــذري. وكل مــــــايــكفــي لـــنعـــطــي
الانطـباعـات شكلاً، مثل الـذكريـات الحقيقـية
اواسـمــــاً نـــسـيـنــــاه او لـم يـكـن مــــوجــــودا علــــى
الاطلاق، ويمـكــن ان يـــتخــــــذ شــكل مـــــســتـهلً
لـكتــاب. وهــذا يـتفق مع الـكيـفيــة الـتي انـظــر
فيهـا الــى الكتـابـة ومع الـدافع الـذي حفــزني
علــى الـكتــابــة. بـعبــارة اخــرى لم يـكن الــدافع
فـكرة وانما تـفاعل وانطبـاعات وامور تـستحوذ
علـى الذهن، ونـشعر انـها متـرابطـة وتسـتحوذ
علـيـنـــا بـــشكـل لا فكـــاك مـنـه، ونكـتـبهـــا لكـي-
وهــــذا مــــا أحـــــاوله- اجــــد ذلـك الاسـم الــــذي
نـــــــســـيـــنـــــــــاه،او نـحـل تـلــك الاحـــــــــاجـــي الـــتـــي
لانفهـمهـــا، والـتـي تـــشغلـنـــا بــشـكل كـبـيـــر ولا
نـعرف كيف نحـددها. وغـني عن البيـان القول
اننـا يمـكن ان نـنهي الـكتــاب ونحـن لا علم مـا
هـــي تـلــك الاحـجـــيــــــــة الـــتـــي حــــــــاولـــنــــــــا فــك
طـلاسمها .انا عندما انهيت الرواية فهمت ما
كـانـت علـيه علاقـتي بـتلك الـتجـربــة الثـوريـة
الـتي مــررت بهـا، والـتي شـاركـت بهــا والتـي لم
اسـتــطع ان اسـتـخلــص مــنه ســــابقــــاً درســــا او
حكمـة.  عندمـا كتبت ذلك الكـتاب  لم اتخيل
علــى الاطلاق انـني ســاصـبح كـــاتبــاً .لـم افكــر
بـــذلـك علـــى الاطلاق . حـين كـنـت شـــابـــا كـــان
يحلـو لـي  ان اصبح بحـاراً او ثـوريـاً .ثم كـتبت

اتـكـلــم اشـعـــــــر بــــضــيـق كــبــيـــــــر ولـــــــذا اتـكـلــم
قلـيلا.افضل الكتـابة لانهـا تتيح لي ان اصلح
الجــملـــــة عـــــدة مــــــرات، والغـــــاء مـــــا يمـكــن ان
يـشعـرني بـالـضيق وعـدم الـرضـا". لقــد فضل
الكــاتب ان يـسـتعـرض اراءه مـن خلال الكـتب
الـتـي كـتــبهـــا.ولـنــــدعه اذاً يــتحـــدث عــن ذلك
بلسـانه، خصـوصاً انـنا لم نـغير في مـا قال الا

لضرورات الاختصار فقط :
" الكـتـــاب الاول الـــذي كـتـبـته كــــان بعـنـــوان "
ظاهرة مستقبـلية"، وهو عنوان قصيدة نثرية
لمالارمـيه  يصف فـيها  زمـناً يـبقى قـائمـاً بعد
اخـتفــاء  الجمــال .ومـن النــافل انـه  لم ً يـكن
ان يـفكــر بمـــا تكـــون علـيه الحـيـــاة بعــد حــرب
كونية. ثمة  في القصيدة من  يروي للاخرين
ويــصف امـــرأة  مـن المـــاضـي. ويــصف  الـنـــاس
الـذين صـاروا بـشعين في عـالم غـدا  بشعـاً هـو
الآخــــر . انهــــا قــصـيــــدة ســــوداء ومـتـــشــــائـمــــة
.واسـمـيـت كـتــابـي بــالاسـم نفــسه لانـنـي كـنـت
احــــاول ان اتخـيل مــــا يمكـن ان تــصـيــــر علـيه
الحـال بعـد بفـشل مجمـوعــة من الثـوريين في
احداث تغيير. كتـبت هذا الكتاب لانني خلال
سنــوات كـنت ضـمن مـجمــوعــة مـن الثـــوريين
بـعـــــــد احـــــــداث عـــــــام  ثـــمـــــــانـــيـــــــة وســـتـــين في
فـــرنــســـا.كـــان الــشـبـــاب الـــذيـن كـنـت ضـمـنهـم
يعتقدون بحدوث ثـورة لا يمكن ايقافها. وكنا
نكــرس انفــسنــا لــذلـك. ولكـن عنــدمــا انتـهت
هذه المـغامـرة التي دامـت سبع سنـوات، انتـهى
ذلك لاننا رأيـنا ان ذلك يجب ان يـنتهي. وقد
كتـبت ذلك الكتـاب الاول لاحاول ان افكـر بما
حــصل لـي ولـنـــا. لـم اسـتــطع ان انفــصل ومـــا
زلـت، عمـا كـان يـربـطـني بــذلك الـزمـن وتلك
المـغامـرة والتجـربة وهـناك اشـياء كـنت احبـها
في ما عـشناه وفكـرنا به وهنـاك اشياء اجـدها
مقـرفة ومليئة بـالدوغمائـية. ولاني لم اعرف
كـيف اخــرج مـن ذلك الجــو، كــان لـي افكــاري

كـل مـــنـهـــمــــــــا جـــيـلاً مـخـــتـلـفــــــــاً عـــن الآخــــــــر.
كلاهمـاحـاز عـدة جـوائـز. وتـرجمـت اعمــالهمـا
الى الـعديـد من اللغـات ). " الارواح الرمـادية"
لفيلـيب كلـوديل، الـتي اخـتيـرت كـافـضل كتـاب
في فــرنـســا لعــام 2003  تــرجـمت الـــى اكثـــرمن
عـشــريـن لغـــة (.سنـتنـــاول هنــا الــشهــادة الـتي
قــدمهــا الــروائـي اوليـفيـيه رولان .  وهــو كـــاتب
وناشر في دار نشر لو سوي وصحفي في جريدة
ليبيـراسيون والنـوفل أو بسيـرفاتـور. له روايات
ودفـاتـر رحـلات ونصـوص سـرديـة. ولـد في عـام
1947، واشـتـــرك في احـــداث 1968 هـــو الـتـــاريخ
المعــروف في فــرنـســا - اضــراب مـلايين الـعمــال
والــطلاب -وقـــد وصـف انخــــراطه في انــشــطـــة
الــيــــســــــار المــــــاوي في روايـــته الاولــــــى ظــــــاهــــــرة
مـستقـبليـة ) 1983( ويعـود للمـرحلـة نفـســـــــهـا

في روايته قبل الاخيرة " نمر من ورق".
كـيف يقـــدم الكــاتـب تجــربـته .هل يــسـتعــرض
نظـريـات ام يحــدد رؤى .ام يميل الـى الحــديث
عـن الادب مـن خلال اقـــوال غـيـــره . مـــاحـــاوله
الـكــــاتـب اولــيفـيــيه رولان هـــــو انه تحــــدث عـن
الادب ومـسـاره الـشـخصـي فيـه من خلال كـتبه
مقـتبـســاً ممــايــراه منــاسبــاً من اقــوال الادبــاء
والـكتاب الـقريبـين الى نفـسه.انه اولاً يستـبعد
مـــا يمكـن ان يــسـمـــى علـم الادب او نـظـــريـته .
وهــو يــرى كمــا يــرى فــاليــري الــذي يــستـشهــد
بقولـه " ليس ثـمة نـظريـة في الادب وانما ثـمة
نظـريــة لكــاتب واحـد". علــى العكـس ممــا ظن
الـبـنـيــويــون في فــرنــســا،وفي امــاكـن اخــرى مـن
العــالم .ً اذ لا وجـود لـعلم يـسمــى علم الادب .
بيـد انه لا يحبذ في الـوقت نفسـه التحدث عن
امـور شخصـية او سـيرويـة إن صح الـقول .فـما
يهم كـما يقول هـو المنجز الادبي .ويـسري عدم
الـتحـبـيـــذ هـــذا علـــى الـكلام عـن الادب معـــززاً
بــــالاقـتـبــــاس مـن الـكــــاتـب الإيــطــــالـي يـتــــالــــو
كالفينو الذي كان يقول: "عندما اسمع نفسي
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